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The intellectual reference of the spiritual experience 
of Emir Abdelkader 

Abstract: The soufiste experience of the emir 
Abdelkader is a spiritual experience per excellence in part 
ideas existentialists, moral and religious whom it includes. 
These ideas translated in his work El-Mawakif which is part 
of philosophical writings that treated problems of existence. 

Spiritual experiments are identical in their core to their 
wholeness and their universality only the cultural and social 
condition in which has occurred gave them a kind of 
specificity. The experience of the Emir Abdelkader in most 
part of cases is attached to the experience of the grand master 
Mohiédine IbnArabi. In reality these experiments exceeded 
this level to go to express spiritual crossings based on 
mystical relation.  

Keywords: soufiste experience; spiritual experience; 
existentialism; normal experience; the absolute truth 

  :الملخص

إن التجربة الصوفیة للأمیر عبد القادر ھي تجربة روحیة 
بامتیاز لما تحملھ من معاني وجودیة وأخلاقیة ودینیة تجلت في مؤلفھ 

الذي یعد من المؤلفات الفلسفیة التي تناولت إشكالیة " المواقف " 
إن التجارب الروحیة ھي واحدة في أصلھا لما تتمیز بھ من . الوجود
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كونیة إلا أن البیئة الثقافیة والاجتماعیة التي تشكلت فیھا شمولیة و
طبعتھا بنوع من الخصوصیة، ولھذا فكثیرا ما ارتبطت تجربة الأمیر 

ومما لا شك فیھ أن ھذه . بتجربة الشیخ الأكبر محي الدین ابن عربي
التجارب قد تعدت ھذا المستوى لبلوغھا التقاطعات الروحیة ذات 

 .العلاقة العرفانیة

 التجربة الروحیة؛ التجربة الصوفیة؛ :الكلمات المفتاحیة
   .الحقیقة المطلقة التجربة العادیة؛ الوجودیة؛

  :مقدمة

) نسبة للأمیر عبد القادر(میریة التجربة الروحیة الأ تعد    
تجربة فردیة وذاتیة قائمة على الوجدان والشعور العمیق والذوق 

، كما أنھا تجربة إنسانیة متفھمة الباطني والحالات النفسیة المتجددة
لحقیقة الإنسان الوجودیة التي لا تؤمن بالحدود والحواجز والعراقیل 
بین البشر یكون الإنسان فیھا  كائنا حاضرا وفاعلا في العالم متسائلا 

فالصوفي من خلال تجربتھ الروحیة یعیش  .عن الواقع الذي یعیشھ
ھي عبارة عن حالات  معاناة تختلف عن التجارب الأخرى ولھذا

یستحیل استحضارھا قصد وصفھا، إنھا معاناة  ومعاني یصعب أو
الوحید الذي یستطیع أن یكشف لنا عما  شخصیة خاصة بھ وحده فھو

یشعر بھ في داخلھ وذلك نظرا للبیئة الاجتماعیة والثقافیة المؤثرة فیھ 
ولكن، من جھة أخرى، نرى بأن التجارب الصوفیة ھي واحدة في 

  .لھا وذلك لوجود تقاطعات روحیة عرفانیة فیما بینھاأص

جل القراءات والدراسات السابقة التي قصدت  حاولتلقد   
الفكر الأمیري الصوفي بالبحث والتحلیل والتنقیح ربط ھذا الفكر 

امتداد وتأكید  بالمتن الأكبري باعتبار أن نص الأمیر عبد القادر ھو
" یر على خطاه في تألیفھ لكتاب لنص محي الدین ابن عربي، لأنھ یس

، "الفتوحات المكیة " الذي یعد نسخة مشابھة لمؤلف شیخھ " المواقف 
الشارح القادر على فھم  وذلك من منطلق أن الأمیر عبد القادر ھو

باطنیة النصوص الأكبریة محاورا بذلك فصوصھ وفتوحاتھ، حیث قام 
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ر عن طریق بشرح ما استغرق من مؤلفاتھ ووسع في بعضھا الأخ
 .تأمل صوفي فلسفي

جاءت دراستنا ھذه لتفنید ھذه الأطروحة التي تربط الفكر   
الأمیري بالمتن الأكبري وحاولنا ربط فكره بتجارب أخرى  على 

والتجربة ) نسبة لعبد الجبار النفري(سبیل المثال بالتجربة النفریة 
مازجة ھي من خلال مفاھیم صوفیة فلسفیة مت) نسبة للجنید(الجنیدیة 

التي  أثارت انتباھنا للتداخل الحاصل بین ھذه التجارب وتصورات 
  .أولئك العارفین

  :ومن ھنا نطرح الإشكال التالي

ما المقصود بالتجربة الروحیة وما الفرق بینھا وبین التجربة   
ھي المصادر  الدینیة؟ ما مدى مشروعیة النص العرفاني الأمیري وما

استمد منھا الأمیر عبد القادر مختلف المفاھیم الفكریة الأساسیة التي 
 .الصوفیة التي وظفت في مؤلفھ المواقف؟ 

   :معنى التجربة الروحیة

إن التجربة الروحیة ھي تلك التجربة الداخلیة المستعصیة الفھم 
منشأ الصعوبة والغموض یجد تفسیره الأساسي في طبیعة " لأن 

، التي تتمیز ) 88:2004. نصر حامد، أ" (التجربة الصوفیة
بالخصوصیة لكونھا تجربة فردیة قائمة على النشوة والفرح والوجد ما 
یجعل منھا تجربة غامضة لأنھا ذات طبیعة خاصة یعیش فیھا 
الصوفي معاناة ومناجاة وحالات نفسیة متجددة مرتبطة بظواھر 
أخلاقیة تختلف عن التجارب الأخرى تجعل من العارف أن یكون 

ستطیع أن یكشف لنا عما یعیشھ في باطنھ من شعور نابع الوحید الذي ی
  .من الداخل وذوق باطني غني بالغ العمق 

من أھم خصائص التجربة الروحیة " من ھنا یمكننا القول بأن 
نفسیة لأن الذات  ، أو)125 :2004.نصر حامد،أ" (أنھا تجربة ذاتیة 

لعلاقة مع ھي المعبر إلى الكون، فالنفس الداخلیة ھي التي تجعل ا
تنتقل من ) العلاقة(المطلق علاقة مجردة لأن الجانب الروحي یجعلھا 
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النصوص التشریعیة إلى الفضاء الكوني لاكتشاف أعماق الذات من 
خلال العودة إلى الذات نفسھا، إنھا تجربة متحركة بل تجربة متطورة 
عبر مقامات روحیة متعددة ومختلفة باختلاف صورھا وتجلیاتھا 

یة والمعرفیة المتعددة الأبعاد، لأن المقامات والأحوال تختلف السلوك
  .من موقف إلى آخر

فالتجربة الروحیة ھي رحلة دائمة جامعة لكل المظاھر الكونیة 
یكون فیھا العارف في حالة تساؤل وقلق وتیھ بحیث لا یصل إلى أي 
مكان محدد حیث یتعدى من خلالھا كل حدود الزمان والمكان مما 

متحررة من جمیع الروابط التي تقف عائقا في وجھھ، ھذا ما  یجعلھا
كما أنھا . یجعلھ غیر مرتاح لأنھ لا توجد حیاة محدودة في التجربة

تتمیز بالوحدة والشمولیة لما لھا من نظرة جامعة لباقي المذاھب 
فالعارف في تجربتھ الروحیة یحاول الوصول إلى الحقیقة المطلقة، 

یتم إلا بتطبیق الشریعة بأوامرھا ونواھیھا أي ولكن ھذا الوصول لن 
تلك التعالیم الواردة في كتاب الله وسنة نبیھ لأن الحقیقة ظاھرھا 

جمھور الصوفیة كانوا یرون أن التحقق الكامل بالحقیقة " الشریعة ف
لا یتعارض مع  -وھوالغایة التي سعوا إلیھا في الطریق الصوفي

مراعاة الشرع جزء لا یتجزأ من  مراعاة أوامر الشرع فحسب، بل إن
، )152: 2015. عفیفي أ: تر. نیكلسون،ر" (نظامھم الصوفي العام 

المنھج الصحیح الذي یساعد العارف  ولھذا فالالتزام بشرع الله ھو
للتقرب إلى الحق وذلك من خلال ممارستھ لبعض السلوكات العملیة 

لصوفیة اسم نظري، عبر مسار یطلق علیھ ا التي ھي تطبیق لما ھو
الدرب الذي یسلكھ الصوفي الذي یتفرع " الطریقة والتي یقصد بھا 

من الشریعة، لأن الشارع الواسع یسمى شرعا والفرع منھ یسمى 
طریقا وھذا الاشتقاق یبین أن الصوفیة یعتبرون طریق التربیة 

درب من طریق الشریعة الذي یجب على كل مسلم أن  الصوفیة ھو
، یقول ) 113: 2006. إسماعیل السید،م: ، ش، ترأنا ماري" (یسلكھ 

لما رأى القوم أنھم  عاملون بالشریعة خصوصا : " ابن عربي
وعموما، ورأوا أن الحقیقة لا یعلمھا إلا الخصوص، فرقوا بین 
الشریعة والحقیقة، فجعلوا الشریعة لما ظھر من أحكام الحقیقة، 

، )563: 1985. ، يعثمان" (وجعلوا الحقیقة لما بطن من أحكامھا 
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* والتي ھي عبارة عن مجموعة سلوكات باطنیة من مقامات وأحوال
 یمر بھا العارف یتم من خلالھا تطھیر النفس والابتعاد عن الأكوان و
الأغیار وذلك للترقي والتقرب إلى الله والحضور في حضرتھ 

لا " بالانشغال في حبھ، فتنكشف للقلب الحقائق الكونیة والإلھیة ولھذا 
یمكن أن تكون التجربة الصوفیة صادقة إن لم تتبع قواعد الشریعة 

والطریق الصوفي ضیق وصعب المسیر، وسوف ینتقل . إتباعا خالصا
بالسالك في مقامات مختلفة حتى یصل بھ بعد وقت طویل إلى الھدف 

" التوحید التام، بمعنى معرفة وحدانیة الله معرفة حقیقیة  المنشود وھو
أھل " یقول الأمیر في ھذا الصدد إن ).113: 2006.شان ماري، (

الداعون إلى إقامة الشرائع الظاھرة  –صلى الله عليه وسلم –الفرقان، أھل الرسول الله 
صلى  -والسلوك على سبیل السنة المطھرة التي ھي أقوال رسول الله

وأفعالھ ظاھرا والمشي على طریق أصحاب  –الله علیھ وسلم 
    ).358: 2004 ،159موقفال(، "المعاملات

التجربة الدینیة و) الصوفیة(ق بین التجربة الروحیة الفر
  :)العادیة(

التجربة الصوفیة في جوھرھا محاولة لتجاوز حدود " إن
التجربة الدینیة، تلك التي تقع بالعادي والمألوف من مظاھر التصدیق 

تناع والإیمان، وتقتصر على مجرد الوفاء بالتكالیف الشرعیة والام
ما یسمى بالوفاء بمتطلبات الشریعة  عن المحرمات الدینیة، أو

 تتم، )75: 2004.نصر حامد، أ"(والوقوف عند حدود رسومھا
ھي تجربة عادیة تقلیدیة عن طریق التسلیم التي التجربة الدینیة 

الحقیقة المطلقة، فھي مجرد  والقبول العقلي لمضمون الوحي بكونھ ھو
وشعائر بعیدة عن التأمل الباطني ومعایشة  إیمان وعبادات وطقوس

لحظات الانبثاق الأولى وتجلي المطلق للخلق الذي یعتبر تأملا مرتبط 
فالفقھاء أھل الظواھر والرسوم، " بقوة كلیة متمیزة عن العالم 

یلتزمون المعنى الحرفي للنقل، ولا یلجأ احدھم إلى التأویل والقیاس 
ن ینعدم لدیھم أي أثر للنص، وھم والرأي إلا في حالات محددة وحی

إلى ذلك على تقلید أئمتھم، أما الصوفیة فكان مبدؤھم الأساسي علم 
الباطن، أي التفسیر غیر الحرفي وغیر المدرسي للنص، وھم یعتمدون 
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، لأن لغتھم داخل )105: 2008. زدادقة، س" (على التلقي المباشر
ھدة وكشف خارجة التجربة الروحیة ھي لغة حب یعاش یؤدي إلى مشا

  .عن نطاق العقل والمنطق أي خارج حدود الكلام

لعل التجربة العادیة لا ترى من الوجود إلا ظاھره، وبأن الله 
منفصل عن العالم والعلاقة بین الله والإنسان ھي علاقة خلق وھیمنة، 

" ھذا ما یجعلھا ذات فھم ظاھري شرعي تقلیدي إتباعي، ولھذا یجب 
فقھاء لاسیما بعد التجارب الدامیة التي عاشھا التحرز من بطش ال

فالإقصاء ...الحلاج وغیره من الصوفیة وكان الفقھاء متسببین فیھا
الذي مارسھ الفقھاء، حیث حاولوا جاھدین القدح في سلامة إیمان 

: 2014. خوالدیة،أ" (الصوفیة وتكفیرھم بل والسعایة إلى ھلاكھم
وحیة تتحدد بوصفھا نقیضا ، ھذا ما یجعل التجربة الر)120-121

  .للمفھوم التقلیدي للدین

من ھنا أصبحت التجربة العادیة مؤسسة اجتماعیة وأخلاقیة 
مغیبة لقیمة الإنسان والمؤسسة لقیود تفرضھا على ھذا الأخیر، ولھذا 
حاولت التجربة الصوفیة كتجربة روحیة تجاوز ھذه المؤسسات التي 

المذھبي المعبرة عن وضعیة تتمیز بالتعدد والاختلاف والصراع 
الفھم الوحید  صار الفھم الفقھي ھو" الاختلاف الإیدیولوجي حیث

الممكن، لاسیما بعد أن أقام الأئمة الأربعة الأوائل مالك وابن حنیفة 
والشافعي وابن حنبل أسسھ وقواعده ومناھجھ، وشكلوا مدارس وأتباعا 
تمیزوا عادة بالتعصب الشدید وولائھم المذھبي 

، مما جعل لھم سلطة تدعي وھم )104: 2008.زدادقة،س"(لمغلقا
امتلاك جوھر الحقیقة المطلقة تعبر عن سلطة معرفیة تفرض نفسھا 
بالعنف والاستبداد على الآخرین لكونھا معرفة منغلقة على ذاتھا وغیر 

فالفقھ كعلم تحول مع الوقت إلى "منفتحة على المعارف الأخرى،  
الإباحة، عن طریق احتكار فھم النصوص سلطة تملك التحریم و

القرآنیة والنبویة، وعلیھ فان الفقھ لم یكن في أزھى عصوره إلا 
مركزیة جدیدة ھدفھا تقدیم القوانین التنفیذیة للنصوص الدینیة إلى 

: 2008. زدادقة،س" (ساحة المجتمع وبیان كیفیات وأشكال تطبیقھا
104.(  
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) فیة والتجربة العادیةالتجربة الصو(إن لكل من التجربتین 
شخصیة عارفة لھا مواقفھا المعرفیة ونوعیة مفاھیم تستعملھا، 

عارف بالفطرة معارفھ محصورة  فالعارف في التجربة الدینیة ھو
یضیقون رحمة الله الواسعة على العامة، "ومقیدة، ھذا ما جعل الفقھاء 

ن فیما ثم ھم مختلفو. ویتساھلون مع أصحاب السلطان أكثر مما ینبغي
بینھم، في الوقت الذي یتفق فیھ أھل الكشف فیما یذھبون إلیھ، بسبب 
عنایة الله بھم واختصاصھ إیاھم بعلوم لم یفكروا في كسبھا من تلقاء 

  ). 103: 1969. قاسم،م. " (أنفسھم

تأكید الشطح على إمكانیة اتحاد "إن ما یثبت ھذا القول ھو
لف التصور الإسلامي العام، وھذا الرأي یخا.المؤمن بربھ دون وسائط

ذاك الذي یؤكد على عدم إمكانیة الاتصال المباشر بین المؤمن وربھ 
باعتبار أن الأنبیاء أنفسھم لم یفعلوا سوى استقبال شرائع محددة، ومن 
تم إبلاغھا للبشر ولكن الإیمان الصوفي لم یتقبل الأمر على ھذا 

 الأمیر من خلال ، ھذا ما یؤكده)163:2016. خوالدیة،أ" (والنح
، لأن )229: 123الموقف (، "إذا كنت مقلدا فلیس كلامي معك" :قولھ

الدین علاقة خصوصیة بین الله والإنسان یكون فیھا الإنسان حرا في 
معتقده الدیني ولھذا لا یجب التدخل في ھذه العلاقة الروحیة بین 

لھیة الخالق والمخلوق لأن الشریعة ھي مجرد مجموعة من الأوامر الإ
التي تنظم حیاة المسلم، عن طریق قوانین إلھیة مفروضة تجعل الله 
والإنسان في مسافة تجعل العلاقة بینھما علاقة السید والعبد، حیث 

الإنسان قادرا على إرضاء الله بتنفیذ لجمیع الأوامر  یكون العبد أو
رحمة إلھیة محررة " والنواھي، ولھذا یمكن اعتبار ھذه العلاقة 

لوقات، بعیدة جدا عن اسم الرحمة المعروف لدى الفقھاء المكتفین للمخ
لا . بظاھر النص باعتبارھا شفقة على العباد، وتسامحا ومغفرة للاثمین

وعظي وإنما بتصور میتافیزیقي  یتعلق الأمر بتصور أخلاقي أو
: تر. كوربان،ه"(متصل بالضبط بالفعل الأصل لمیتافیزیقا الحب

  ).110: 2003. الزاھي،ف

  :المرجعیة الفكریة لتجربة الأمیر عبد القادر الروحیة
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على أساس ھذا حاولنا التعمق في تجربة الأمیر عبد القادر 
التجربة الأمیریة كما ھي " الروحیة وعلاقتھا بالتجارب الأخرى لأن

في كتاب المواقف تجربة وجودیة، تحول الوعي الدیني والتاریخي 
. بھادي،م" (وعي أنطولوجي عالم لجزائر القرن التاسع عشر إلى

فكر  ، ولھذا یمكننا القول بأن فكر الأمیر عبد القادر ھو)63: 2018
فلسفي صوفي في الوقت نفسھ وذلك لما إستنتجناه من أفكار فلسفیة 

تمتزج وتتداخل في فكر الأمیر " وجودیة وأخرى دینیة أخلاقیة، بحیث
ف المنطلقة من النص عبد القادر من خلال إشارات وتنبیھات المواق

والفلسفیة والكلامیة وحتى الفقھیة بما ) الروحیة(المسائل الصوفیة 
، )118: 2015. خمیسي،س" (یصعب علینا الفصل والتمییز

التي تعتبر أساس مؤلف الأمیر عبد القادر، كما أنھا "مواقف"فكلمة
أساس مؤلف عبد الجبار النفري، وھذا ما یظھر جلیا من خلال 

لفاتھم تعبر عن لب تجاربھم الروحیة لما تحملھ من معاني عناوین مؤ
من ھنا تكون "وجودیة تتداخل فیھا كثیر من المفاھیم المیتافیزیقیة

المواقف تعبیر عن تجربة وجودیة ذاتیة نتجت عن تجربة معرفیة 
تتداخل فیھ التجربة بالمعرفة إلى ...تستند إلى تقالید تربویة عریقة 

" فاصل بین الذات العارفة والموضوع المعروفدرجة انعدام الحد ال
كنت مغرما " في ھذا الصدد یقول الأمیر). 71: 2018.بھادي،م(

بمطالعة كتب القوم منذ الصبا غیر سالك طریقھم ، فكنت أثناء 
المطالعة أعثر على كلمات تصدر من سادات القوم وأكابرھم یقوم منھا 

ومن ھنا یمكننا  ،)46:  13الموقف " (شعري وتنقض منھا نفسي
جمع موقف ومعناه تلك الحالة الروحیة " القول بأن كلمة مواقف ھي

المتعالیة عن تیار الشعور بالزمان التي تأخذ العارف إلى حضرة 
، ھذه المواقف التي ) 69: 2018.بھادي م"(المعاني والتلقي المباشر
نفثات روحیة وإلقاءات سبوحیة بعلوم وھبیة "عبر عنھا الأمیر بأنھا

وأسرار غیبیة من وراء طور العقول وظواھر النقول خارجة عن 
). 27: 2004،مقدمة المواقف" (أنواع الاكتساب والنظر في الكتاب

قاصد، طالب : اعلم أن الناس ثلاثة"  یقول الجنیدوفي ھذا السیاق 
داخل قائم، أما الطالب � عز وجل فانھ قاصد نحوه،  ووارد واقف، أو

 باسترشاد دلائل علم الظاھر، معامل الله عز وجل بجد ظاھره، أو
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وارد للباب واقف علیھ، متبین لمواضع تقریبھ إیاه، بدلائل تصفیة 
داخل  باطنھ، وإدرار الفوائد علیھ، معامل � عز وجل في باطنھ، أو

عبد : الجنید، تر( ،"ھ، قائم بین یدیھ، منتف عن رؤیة ما سولھبھم
 ى كلا من یتعدھذا التلقي المباشر الذي  ،)61: 1988. القادر، ع ج

ذي الطابع المیتافیزیقي الذي یقف فیھ ) الزماني والمكاني(الحیز 
الواقف مسلما تسلیما مطلقا للأحكام محاولا الوصول إلى أرقى 

ھذه اللحظة یكون الوقوف في حضرة الحق درجات المعرفة، في 
وقوفا زمنیا روحیا مؤقتا لیس بدائم مرتبط بمكان تكون فیھ اللحظة 

لكل (لكل لحظة "غیر قابلة للتكرار مثلھا مثل التجلیات الإلھیة لأن
" مكانھا تماما مثلما أن لكل صورة معانیھا المتمیزة ) وقت

بین الزماني ، ولھذا لا یمكن الفصل )28: 2007. منصف،ع(
تعبیر عن الحركة والانتقال المستمر من  والمكاني لأن الموقف ھو

 طویلة في مدتھا أما مكانیا فھو حال إلى حال في فترة قصیرة أو
مفھوم المكان داخل التجربة "الانتقال من مكان إلى آخر لأن حتى

على الأصح متغیر  الصوفیة غیر ثابت ومستقر، انھ مكان متحرك، أو
" ، فلیس ھناك مكان واحد وإنما أمكنة ولوحاتومتجدد

  ). 28: 2007.منصف،ع(

في تجربة الأمیر عبد القادر الروحیة یكون الانتقال من حال 
الموقف "إلى حال عبر معراج صوفي یوصل إلى الحقیقة حتى یصبح 

بھذا المعنى أقصى ما یمكن أن یصل إلیھ العارف في معراجھ 
حضرة الحقیقة والھویة والفناء  وتجربتھ الصوفیة، والوقفة ھي

ھذا ىالمفھوم الذي بنى علیھ الأمیر  )70: 2018.بھادي،م " (والتماثل
فكره ھو مفھوم تناولھ بن عربي في فتوحاتھ التي حاول من خلالھا 

اعلم أنھ ما من منزل من " :شرح مواقف النفري، ھذا مایثبتھ قولھ
من تكلم منھ صاحب  المنازل، ولا منازلة من المنازلات، ولا مقام

، ھذا . )609: 1985ابن عربي، ( "المواقف محمد عبد الجبار النفري
الانتقال لھ علاقة بالسفر كمفھوم، إذ أن السفر یعد من المفاھیم النظریة 
المركزیة في علم التصوف عامة وفي فكر الأمیر عبد القادر خاصة، 

ل عدة معاني والتي لم تحظ بدراسة معمقة وذلك بالرغم من أنھ یحم
وعدة دلالات صوفیة وفلسفیة، ویظھر ذلك جلیا من خلال الأھمیة 
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اعلم "یقول الجنید  العظمى التي أعطاھا المتصوفة لھذا المفھوم حیث
إن دلیل الخلق برؤیة الصدق وبذل المجھود، لإقامة حدود الأحوال 

ي حال، حتى یؤدیھ إلى حقیقة العبودة ف إلىبالتنقل فیھا، لتؤدیھ حال 
" فمن أین وإلى أین، فمنھ وإلیھ ولھ وبھ فنى... الظاھر 

ولھذا فالسفر سفران، السفر القلبي الفكري .). 60-59: 1988الجنید،(
السفر في بعده الروحي أي السفر كرمز یعبر عن رحلة باطنیة،  أو

السفر في بعده الجغرافي أي السفر كفعل  والسفر الجسمي الجسدي أو
 ة طبیعیة والمقصود بھ الابتعاد عن الأوطان أویعبر عن رحلة مكانی

التاریخ یثبت أن السفر یشكل محطات جوھریة ومصیریة " الغربة، ف
، )129 :2010 .،سخمیسي" (في حیاة العلماء ومسار فكرھم

فالانتقال المتكرر للأمیر من الجزائر إلى طولون ثم إلى أمبواز ثم إلى 
أخیرا ، جعل الأمیر ینسى مسألة ثم نانت ثم إعادتھ إلى أمبواز  بوردو

إطلاق سراحھ وتحول إلى الكتب والدراسة وممارسة الشعائر الدینیة ، 
ذكرى "و"رسالة المقراض الحاد"حیث ألف مجموعة من الكتب منھا 

ومذكراتھ التي تعبر عن بدایة نبوغ الشخصیة " العاقل وتنبیھ الغافل
لسفر حلا لمسائل فكریة كثیرا ما كان ا"ـف ،العلمیة والفلسفیة للأمیر

، ھذا السفر )129 :2010.خمیسي،س" (غیرت مسار حیاة الفیلسوف
فالمسافر یلاقي في ترحالھ "الذي یحمل العدید من المخاطر في طیاتھ

الصعاب والمخاطر كالتي یلاقیھا المسافر في الفیافي 
 :وھذا ما یؤكده الجنید في قولھ.)163 :2010.خمیسي،س"(والبراري

قل خطورة، فیمیل بك عن محمود  ن تمیل إلى شيء ولوفإیاك أ"
،ھذه المخاطرة التي توقع ) 22: 1988 الجنید،" أمرهوضح لك 

  ).الشیخ(مساعد  رف إذا لم یكن ھناك معین أوابالع

مفھوم یعبر عن عمق التجربة الروحیة  إن مفھوم السفر ھو
من الأمیریة، لأن الرحلة والسیر واستكشاف العالم ھاجس داخلي 

 ھواجس التجربة الصوفیة وذلك لصدوره من الباطن، إنھ سفر نحو
المستحیل یطمح من خلالھ اكتساب صفات المطلق وذلك بالتخلي عن 

"  ـف ،العوائق التي تقف حاجزا بین الذات الإلھیة والذات الإنسانیة
 .خبلقاسم،" (الواقف یطمح في مشاركة المطلق صفاتھ واقتسامھا معھ

 ا التخلي یكون عن طریق الابتعاد عن الغیر أو، ھذ)73 :2012
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السوى الذي یحجب رؤیة المطلق لان الوقوف في البرزخ لن یتم إلا 
بالانفصال عن ھذا الكون بمعنى الكف عن رؤیة الغیر، ھذه الرؤیة 
المانعة والحاجبة لرؤیة الخلق حیث أن ھذا الانفصال یجعل الإقامة 

ذا الانفصال یستدعي دیمومة ممكنة مع الله بدون وسیط، ولكن ھ
الواقف في إقامتھ، فمقاومة العودة إلى حدود البشریة مھمة صعبة 
تواجھ الواقف، لان العودة ھي خروج من الوقفة، فبعدھا یذوق الواقف 
حلاوة الرؤیة، لا یستطیع تجریب مرارة الكون وھنا نجد مفھوم 

في فكره بمعنى الحجاب عند الأمیر عبد القادر من المفاھیم الأساسیة 
" ألا ترتبط بشيء ، وألا تبحث عن شيء ، وألا تنتظر شيء" 

وقال لي " یقول النفريوفي ھذا السیاق . )167 :2012.بلقاسم،خ (
الوقفة باب الرؤیة فمن كان بھا رآني ومن وقف، ومن لم یرني لم 

لھذا یجب على الواقف العمل على ). 1985:57 .مالنفري،(" یقف
  .ا ما یسمح بلقاء المطلق ومجاورتھإزاحة الحجب ھذ

مفھوم متداخل مع مفھوم الرؤیة، لأن ھذه  فمفھوم الحجاب ھو
الأخیرة لا تتحقق إلا بعد إزاحة الحجاب ولھذا فإن التجربة الأمیریة 
وھي في الموقف ھي تجربة في غایة الصعوبة لأنھا تجربة التعالي 

را من ھذا الكون یكون فیھا الواقف فارغا من كل شيء متحر والسمو
استحالة تحقیق " ولكن ھذا التحرر شبھ مستحیل لأن الصوفي یدرك

ھذا الحلم ذاتھ، وبالتالي استحالة اكتمال تجربة الفناء عن الذات 
 :2007 .ع،منصف" (واستغراقھ الكامل في معایشتھا بكل تفاصیلھا

، فالواقف لا یستطیع الانفصال عن الكون لتحقیق الكینونة )42
زھا والاقتراب من حضرة الحق ولھذا تبقى التجربة فقط وتجاو

مستوى " مشروعا یبلغ فیھ الواقف أقصى ممكنھ، وھذا ما یعكسھ 
الإحساس باستحالة ذلك الاتصال نظرا للبعد  واقع التجربة، وھو

الأنطولوجي بین الذات الإلھیة والذات الإنسانیة وتظھر في ھذا 
 :2007.منصف،ع" (ھا الصوفيالمستوى الصورة الفعلیة التي یعیش

42.(  

لما یكون الواقف في موقف برزخي یكون في الحضرة الإلھیة، ف
، تتحقق )الخلق(وسامع ) الحق(بحیث أن الوقفة ھي علاقة بین المتكلم 
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تجربة الما "من خلال الابتعاد عن كل ما سوى الله لأن الرؤیة ھي
الضدیة المنتجة وراء، ما وراء كل شيء، ما وراء الأحكام، ما وراء 

، ولكن ھذا السوى لا حدود )12: 2012.خبلقاسم،" (لحجب الثنائیات
لھ والتخلص منھ یكون في غایة الصعوبة، إنھا مھمة غیر ممكنة ھنا 
تكمن المفارقة التي تتطلب من الواقف أن یجعل نفسھ تحت المراقبة 

ھذا مما یجعلھ في یقظة دائمة،لأن الواقف یكون في قلق من النسیان،و
حجاب للوجود مما یجعل الواقف بعیدا عن المطلق  الأخیر ھو

فالوقفة عتبة ھذا "ومحروما من المجاورة التي ھي رھان الواقف
الخروج الذي یتحقق دون أن یتحقق،لأنھ یظل بین الإمكان 

، ذلك راجع إلى أن العارف لا )109: 2012.بلقاسم،خ" (والاستحالة
والتخلص من كل قیود الكون  یستطیع الخروج من حدود البشریة

لتحقیق اللقاء المباشر مع الحق بدون واسطة وھذا ما یجعل الرؤیة 
محجوبة والحقیقة غیر واضحة ھذا من جھة ومن جھة أخرى یجھل 

الحیرة "ـنقطة الوصول وھذا ما یجعلھ في حیرة دائمة،، ولھذا ف
فاھة الصوفیة تنبع من شعور داخلي لدى الصوفیة بكونیة الحقیقة وت

یقول ابن عربي في  ،)35 :2007.ع،منصف" (الذات العارفة
لاختلاف ... فانھ كلما زاده الحق علما بھ زاده ذلك العلم حیرة "فتوحاتھ

فھم أعظم حیرة من أصحاب النظر في . الصور علیھم عند الشھود
 ).271 :1جالفتوحات ( "الأدلة

رغبة  إذن إن ھذا الترقي من مرتبة إلى أخرى یبین أن ھناك
 للواقف تتمثل في مجاوزة الموجودات لتحقیق الرؤیة الكبرى أو
المشاھدة التي ھي أعم وأكمل من الوقفة في الموقف البرزخي، حیث 
یكون الواقف متحررا من كل حجاب وسوى ووسیط، یظھر لنا من 
خلال ھذا أن الوقوف في البرزخ مرتبط بالرؤیة، لأن الرؤیة تتحقق 

تتحقق الوقفة فلن تتحقق الرؤیة المشروطة بالحریة،  بعد الوقفة، فإن لم
الرؤیة من وراء الضدیة رؤیة واحدة یصل فیھا الواقف  من ھنا تغدو

إلى مقام الوحدانیة التي تنعدم فیھا جمیع الموجودات، ولا یرى الواقف 
  .سوى نفسھ
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ھذه الأخیرة ھي التي  ،إن الصوفي في تجربتھ یعیش مفارقة
بارة عن معاناة وآلام تمزق داخلھ وتجعلھ بین تجعل من التجربة ع

، ولكن في )أي عنده معرفة(من جھة عارف  الممكن والمستحیل، فھو
الممارسة أي في سلوك معایشتھ لھذه الرحلة، فإنھ یدرك بأن الوصول 
إلى تلك المعرفة الحقة أمر مستحیل ھذا ما یجعلھ في حیرة مستمرة، 

: لوعي الصوفي قمة انفصامھ الداخليالحیرة ھي التي یبلغ فیھا ا"لأن
یقول  )31 :1الفتوحات ج" (انھ یرید المعرفة، لكنھ یحس باستحالتھا

إلى لا نھایة ... ھم الذین جرت بھم المعرفة " ... الجنید في ھذا الصدد
خنست العقول وبارت الأذھان وانحصرت المعارف وانقرضت . غایة

  ).43 :ل الجنیدرسائ( ،"الدھور وتاھت الحیرة في الحیرة 

الحیرة ھي مطلب داخلي من مطالب من ھنا یمكننا القول بأن 
التجربة الصوفیة، ترتبط بالتیھ والاندھاش أمام لا نھائیة التجلیات أما 
الأمیر فسیربطھا بالقلق الذاتي وحركة التوتر التي یعیشھا إزاء 

الحیاة حیث لا سكون في تلك  الوجود، فھذه الحركة الدائمة نحو
ما یجعل الصوفي في مغامرة فارغا من كل معرفة، مما  لتجربة ھوا

یزید الصوفي حیرة من أمره لأنھ كلما یظن بأنھ توصل إلى الحقیقة 
یجد نفسھ لا یعرف شیئا وھذا راجع إلى تجدد التجلیات في كل زمان 

لأن التجلیات تتجدد وتنتشر عبر آفاق لا تستطیع " ومكان، ذلك
  ).34 :1988رسائل الجنید،" (تستوعبھا بكاملھاالتجربة الصوفیة أن 

  : الخاتمة

أن التجارب  إن ما یمكننا استخلاصھ من خلال ھذه الدراسة ھو
إلى  الروحیة ھي عبارة عن تأملات حول العالم والوجود لتصبو

الحریة وھذه الأخیرة ھي التي تجعل العارف یتجاوز الواقع المادي 
، ھنا تتقاطع الروحانیات )فیزیقيالمیتا(ورائي  للوصول إلى ما ھو

ولكن المثیر  . لتنتج لنا آراء وأفكارا ونظریات متداخلة فیما بینھا
أن جمیع الدراسات أسالت الكثیر من الحبر ودعمت ھذا  للجدل ھو

الربط وكأن التجربة الأمیریة لم تتأثر إلا بفكر محي الدین ابن عربي 
" لاسفة والعارفین في مؤلفھ في حین أنھ ذكر العدید من المتصوفة والف
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عبد الجبار النفري، الجنید، عبد : ، ونذكر على سبیل المثال"المواقف 
الخ، بالإضافة إلى ابن عربي ... الكریم الجیلي، عبد القادر الجیلاني 

الذي أخذ الحظ الأوفر، منھا شكل الأمیر عبد القادر مواقفھ من خلال 
التي كانت موجودة عند سابقیھ،  بلورة الكثیر من المفاھیم والتصورات

  .عبر عنھا في نسق معرفي وجھاز مفاھیمي خاص بھ

  :المراجع

المواقف الروحیة والفیوضات  ).2004(میر عبد القادر الجزائري،الأ -1

  .دار الكتب العلمیة :لبنان.1طالسبوحیة،

محمد : الأبعاد الصوفیة في الإسلام، تر ).2006( أنا ماري شمیل، -2
  .منشورات الجمل :ألمانیا.1طالسید،إسماعیل 

 :المغرب.1طالصوفیة والفراغ الكتابة عند النفري،).2012(خالد، بلقاسم 
  .المركز الثقافي العربي

، تحقیق عثمان 2الفتوحات المكیة، ج ).1985(ابن عربي محي الدین ، -3
  .الھیئة العامة للكتاب :القاھرة.2طیحي،

مقاربة فلسفیة لتجربة  - التاریخالمخیال و ).2018( منیر،بھادي  -4
  .دار الوسام العربي:الجزائر.1ط،-الوجود عند الأمیر عبد القادر الجزائري

 :القاھرةتحقیق علي حسن عبد القادر،).1988(الجنید، رسائل الجنید،  -5
  .دار الكتب المصریة

الملامح الفلسفیة في التصوف  ).2015( ساعد،خمیسي  - 6
  .الھدىدار :الجزائري،الجزائر

 :الجزائر.1طابن عربي المسافر العائد،).2010(،ساعدخمیسي  - 7
  .منشورات الاختلاف

الرمز الصوفي بین الإغراب بداھة  ).2014(، خوالدیة أسماء - 8
  .دار الأمان :الرباط.1طوالإغراب قصدا، 

المحبة عند الصوفیة بین تحفظ العذریین  ).2016(أسماء ،خوالدیة  - 9
  .منشورات كلمة للنشر والتوزیع :تونس.1طن،ورعونة الفتیا
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الحقیقة والسراب قراءة في البعد الصوفي  ).2008(زدادقة سفیان ، - 10
  .الدار العربیة للعلوم ناشرون :بیروت.1طعند أدونیس مرجعا وممارسة،

الخیال في مذھب ابن عربي، معھد البحوث ).1969( محمود ،قاسم  - 11
  .والدراسات العربیة

دار الخیر  :دمشق.2ط،2الرسالة القشیریة، ج ).1995(قشیري، ال -12
  .للنشر والتوزیع

 -أبعاد التجربة الصوفیة الحب ).2007(منصف عبد الحق، - 13
  .إفریقیا الشرق :الدار البیضاءالحكایة، - الإنصات

: المغرب .2طھكذا تكلم ابن عربي،).2004(نصر حامد أبوزید، -14
 .المركز الثقافي العربي

المواقف والمخاطبات، تخقیق ).1985( محمد بن عبد الجبار،النفري  -  15
الھیئة المصریة العامة :القاھرةارتر اربري، تقدیم وتعلیق عبد القادر محمود،

  .للكتاب

: في التصوف الإسلامي وتاریخھ، تر ).2015(نیكلسون أ رینولند ، -16
 .منشورات الجمل :بیروت.1طالعلا عفیفي، أبو

: الخیال الخلاق في تصوف ابن عربي، تر ).2003(كوربان، ھنري - 17
  .منشورات مرسم:الرباط .2طفرید الزاھي، 

  

  :لإحالة على ھذا المقالل

، المواقف.  »المرجعیة الفكریة لتجربة الأمیر عبد القادر الروحیة«،  )2019(، بشیر ھناءـ 
  .126 - 112 .ص. ، ص2019سبتمبر  ، 01: العدد ، 15:المجلد

  


